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“الموت للعرب”.. بهذه العبارة هتف جمع من الصهاينة الذين تظاهروا في مدينة نيويورك وارتكبوا
ير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير. أعمال عنف دعماً للوز

يــارة بــن غفــير للولايــات المتحــدة اهتمامًــا إعلاميًــا واســعًا خلال الأســابيع الماضيــة. لم يكــن ذلــك أثــارت ز
كثر من عام في دعم الإبادة الجماعية المستمرة في غزة بكل حماس، بصفته عضوًا مفاجئا، إذ أمضى أ

يرًا في حكومة بنيامين نتنياهو. في الكنيست ووز

إيتمار بن غفير، الذي سبق أن أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة التحريض على العنصرية ودعم تنظيم
يارته بتحركّات نظمها نشطاء في إرهابي، يُعدّ شخصية مثيرة للجدل بامتياز. كما هو متوقّع، قوبلت ز
الولايــات المتحــدة، ســعوا إلى مــواجهته في كــل المحطــات الــتي توقــف فيهــا، واحتجّــوا علــى وجــوده في

مدنهم ومؤسساتهم.

ير الإسرائيلي، فقد خرجت أيضًا حشود صهيونية لدعمه. في لكن لم تكن كلّ التحركات مناهضة للوز
يــارته الأخــيرة لحــي كــراون هــايتس في بــروكلين، واجــه نشطــاء منــاهضون للصــهيونية والفاشيــة ز
مجموعة صهيونية متطرفّة قُدّر عددها بنحو  شخص، اعتدوا جسديًا على امرأتين على الأقل
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دفاعا عن بن غفير وعن المشروع الاستيطاني الصهيوني بشكل عام.

كـانت إحـداهن ترفـع علـم فلسـطين حين انتزعـه منهـا أحـد المتظـاهرين، ثـم ظهـرت في مقـاطع فيـديو
وهــي تنزف مــن رأســها. أمــا المــرأة الثانيــة، وهــي مــن ســكان الحــي ولم تكــن تشــارك في المظــاهرة، فقــد
طاردها الصهاينة الذين هتفوا “الموت للعرب”، وهددوها بالاغتصاب قبل أن ينهالوا عليها بالضرب،

في حين حاول شرطي واحد من شرطة نيويورك حمايتها وإبعادها عنهم.

بالنسبة للكثيرين، كانت هذه المشاهد صادمة. فقد اجتمع عدد من الفاشيين في مكان عام واعتدوا
على شخص في منطقته، في حلقة جديدة من مسلسل العنف المتصاعد خلال الأشهر الأخيرة. غير أن
هــذا النــوع مــن العنــف الفــاشي الاســتعماري القــائم علــى التفــوّق العــرقي ليــس جديــدًا؛ بــل لــه جــذور

ممتدة في التاريخ الأمريكي.

الحشود المتمسكة بالعنف العنصري تُعد جزءًا أصيلاً من تاريخ المشروع الاستعماري الأمريكي ذاته.
فمــن أعمــال الشغــب العرقيــة إلى عصابــات الإعــدام خــا القــانون، أدت حملات القتــل والترهيــب
المنظمــة عــبر التــاريخ إلى دمــار واســع النطــاق طــال مجتمعــات الســود والملــوّنين. يــذكرّ طــابع الإبــادة
الهستيري الذي اتسّمت به الحشود الصهيونية التي شهدناها في مدينة نيويورك، وما ارتكبته – ولا

تزال ترتكبه – من عنف عن سابق إصرار، بتلك الفظائع التاريخية نفسها.

تتشــابه تكتيكــات جماعــة “كــو كلــوكس كلان” العنصريــة المتطرفــة ودعــاة تفــوّق العــرق الأبيــض في
الولايـات المتحـدة، بشكـل يبعـث علـى القلـق مـع النهـج الـذي يتبعـه الصـهاينة اليـوم: حملات ترهيـب

ية وعنصرية على شعوب مهمّشة. وترويع تهدف إلى ترسيخ هيمنة استعمار

ولا تقتصر هـذه الحملات علـى العنـف الميـداني، بـل تمتـد لتشمـل جهـودًا ممنهجـة لإسـكات الأصـوات
المتضامنــة مــع الضحايــا، مــن خلال حملات تشــويه متعمــدة وضغــوط مهنيــة، مدعومــة بمؤســسات
متواطئــة أو متقاعســة، وبغطــاء حكــومي علــني. وقــد شملــت هــذه الممارســات في الأشهــر الأخــيرة
اسـتهداف نشطـاء مؤيـدين لفلسـطين علـى يـد جهـات رسـمية، كمـا حـدث في حـالات محمـود خليـل

وروميسة أوزتورك وغيرهم.

وبالنسـبة لكثـير مـن المتضـامنين مـع القضيـة الفلسـطينية، مـن المسـتحيل تجاهـل التشـابه بين هـذه
الحشــود الغوغائيــة في نيويــورك وتلــك الــتي تنشــط منــذ ســنوات في فلســطين المحتلــة، وخصوصًــا في

الضفة الغربية.

لطالمــا كــانت الحشــود الاســتيطانية أداة أساســية في المــشروع الاســتعماري الصــهيوني، حيــث تعمــل
كواجهة “غير رسمية” تمنح السلطات إمكانية التنصل من المسؤولية، بينما تواصل تحقيق أهدافها

ية. الاستعمار

هــذه المجموعــات، كمــا في مجــازر بلــدة حــوارة، ارتكبــت أعمــال حــرق وتــدمير طــالت منــازل ومحلات
فلسطينية، واعتدت على السكان، وقتلت بعضهم.
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ولا يمكن فصل العنف الذي شهدته نيويورك عن العنف الذي يعانيه الفلسطينيون منذ عقود؛ فهما
.وجهان لعنف استعماري واحد، تم تصديره إلى الخا

يبــا أن يجــد الغوغــاء مــن المســتوطنين في الضفــة الغربيــة مــن يشبههــم في شــوا نيويــورك، ليــس غر
فــالجميع يخــدم الهــدف ذاتــه، بخطــاب وأدوات متطابقــة. كلا الطــرفين يرفــع شعــار “المــوت للعــرب”،
ويستهدف كل من يُعتقد أن وجوده يُهدّد استمرار المشروع الاستيطاني الذي يبذلون كل جهدهم في
الـدفاع عنـه. بنـاءً عليـه، لا يمكـن فصـل العنـف في نيويـورك عـن ذلـك الـذي يعصـف بفلسـطين منـذ
عقـــود؛ إذ لا يعـــدو كـــونه امتـــدادًا مبـــاشرًا للعنـــف الاســـتعماري، وقـــد تـــم تصـــديره إلى خـــا حـــدود

فلسطين.

يزداد هذا الترابط وضوحًا حين ندرك أن آلاف المواطنين الأمريكيين يخدمون حاليًا في صفوف قوات
ــة. هــؤلاء ــات الآلاف مــن الأمــريكيين المقيمين في فلســطين المحتل الاحتلال الإسرائيلــي، إلى جــانب مئ
ية فاشية، وإن لم يبقوا هناك، فإنهم يعودون إلى الولايات يبات ضمن منظومة استعمار يتلقّون تدر
المتحــدة لينــدمجوا مــن جديــد في نســيج اجتمــاعي يحتضنهــم، وينقلــون معهــم آثــار ذلــك العنــف إلى

الداخل الأمريكي.

يبات يمكـن توظيفهـا مبـاشرة ضـد الفلسـطينيين ومـن يقـف يعـود هـؤلاء وقـد اكتسـبوا خـبرات وتـدر
معهم، بل حتى المارةّ الأبرياء. ومن المؤكد أنهم سينقلون ما تعلّموه إلى كل من يشاركهم التوجّه. هذه
كثر تنظيمًا وكفاءة في تنفيذ الحقيقة تجعل من هذه الحشود مصدر خطر متزايد، إذ يُرجّح أن تصبح أ
أعمــال العنــف مــع مــرور الــوقت. ويُخــشى أن يــزداد تمــاديهم مــع تقــاعس الدولــة في اتخــاذ إجــراءات

حازمة، ما يشير إلى أن ما نشهده اليوم قد لا يكون سوى تمهيد لما هو أعظم وأخطر.

ولا نحتــاج للرجــوع بعيــدًا في كتــب التــاريخ لنُــدرك حجــم الأذى الــذي يمكــن أن يُســببه الفــاشيون مــن
أصحاب الخبرات العسكرية، حين يكرسّون أنفسهم للدفاع عن الدولة ضد من يعتبرونهم أعداء.

فالمقــــاتلون القــــدامى في صــــفوف جيــــش الاحتلال الإسرائيلــــي يذكرّوننــــا إلى حــــد كــــبير بمجموعــــات
“الفريكـوربس” الألمانيـة، وهـي مليشيـات شبـه عسـكرية أنشأهـا جنـود سـابقون بعـد الحـرب العالميـة
الأولى، تحوّلت إبان الثورة الألمانية إلى حشود مسلّحة ومنظمة استهدفت الشيوعيين وكل من اعتُبر
تهديدًا للنظام القائم. وقد شكلّت هذه الميليشيات لاحقًا النواة البشرية للحزب النازي، وأسهمت في

عمليات اغتيال وحشية طالت كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبو وغيرهما كثير.

وما نشهده اليوم من الغوغاء الصهاينة يكتسب بُعدًا أوضح حين يُوضع في سياق التاريخ الأوسع
للحركات الفاشية، التي لطالما اعتمدت على الحشود المنظمة لبثّ الرعب وتصفية المعارضين.

ويجب أن يشكلّ وجود هذه الحشود إنذارًا لكل من ينظّم ويعمل ميدانيًا، لما قد ينتظره مستقبلا.
كما ينبغي أن يؤخذ هذا التهديد بعين الاعتبار عند صياغة استراتيجياتنا وتكتيكاتنا. فهؤلاء الفاشيون
لا يعرفـون الرحمـة، ولـن يـترددوا في اسـتخدام العنـف إذا كـان ذلـك يخـدم أهـدافهم. علينـا أن نُـدرك

هذه الحقيقة ونتهيأ جيدًا لما قد يحمله الغد.
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